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ُاك(البُ ُيخُ الشُ ُ)تفسيرُ
ُالر جيمُ  ُم نُالش يطان  ُأعوذرُبالله  ُالقارئ: ُيا}:  َ ُِ هُ ُالَّ   ُعه ُتغهقرولروا هَ هَ ُ رِمل نِ   ِ ُ  ُِ رُوا لْ ُتغه ُهَ ِ هَاب  ُالل هَ لْ ُأه

ُ ُِ نَّ ها هَُالْلهق  ُ لَّ   ُبا  رِوا ُفهآم  لِهر ُم  حٌَ هَرر ُ ُمهرليَهه ُِ لَه ا هْ ُأهللقها رَهر ُ مه هَكه ُ ُالَّ   ُمهرليَههُرهسرولر ُع يسه ُابلنر يحر ُاللمهس  هَهَ ُ ُ ه  ررسر
ُلهُ هَلهدٌ ُ ُلههر رِونه ُنه ُسربلحهانههرُأهنل دٌ هَاح  ُ ُالَّ رُِ لههٌ ُِ نَّ ها رِمل ُله رًا يغل ُخه ُانغلَغههروا ثهةٌ ُثهلَه ُتغهقرولروا  ُِ هَمها ُ هَات  ُالس مها  ُِ هرُمها

هَك يلًَُ) لَّ  ُ هَكهفه ُبا  ُ هرلض  171ُالْل هَمهنل ُ ةرُاللمرقهر برونه هِ ئ  ُاللمهلَه هَهَ ُ ُعهبلدًاُلَّ    رِونه ُنه ُأهنل يحر ُاللمهس  ِ فه لِ َغه ُنهسل (ُلهنل
ُجَه ي ُِ لهيله  رْمل ُفهسهيهحلشررر ل ب  لِ هَ هَنهسل ُ هِت ه  ُع بها ُعهنل ِ فل لِ َغه ُ)نهسل 171ُعًا ُالص الْ هات  رُوا هَعهم  ُ رِوا ُآمه ُال ذ ننه ُفهأهم ا )

ا ُعهذه ُفغهيغرعهذ  بغرهرمل اَ بغهرر لِ هَ هَاسل ُ فروا هِ لِ َغه ُاسل هَأهم اُال ذ ننه ُ ُ ه  ُفهضل ُم نل رْمل هَنهز ندر ُ ُأرجرورهرْمل نَهُفغهيغروهف  يه مل ُيَه در هَهَ ُ ُأهل يمًا بًا
هَُ هَ هَل يًّاُ ُالَّ  ُ نَ  رِ ُ ياًُلَهرملُم نل ُ[171-171]الِساء:ُ{نهص 

  .إلى ىنا الشيخ:
 ,الكتابِ  { ىم أىلُ  أىَْلَ الْكِتَابِ ياا النصارى }بهم ىن والدرادُ  ,الكتابِ  ىلِ من الله لأ خطابٌ ىذا  ,للِ  الحمدُ 

 يختص   ومنها ما ,ا للطائفتيِ تي عام  يأ منها ما ياتِ لكن في الآ ,والنصارى بهم اليهودُ  دُ ىل الكتاب يراأ إذا قيلَ 
ْْلُوا في دِينِكُمْ يا} كما ىنا  بإحدى الطائفتيِ  في الدين وىو  من الله لذم عن الْلوِّ  { نهيٌ  أىَْلَ الْكِتَابِ ََ َغَ

ْْلُوا في دِينِكُمْ } اللهِ  لحدودِ  وىو فيو َعدٍّ  الحدِّ  لراوزةُ  ين من الناس في الدِّ  , يأتي الخللُ في الناسِ  { يأتي الخللُ ََ َغَ
 ,الدستقيمُ  ذلك وىو الصراطُ  بيَ  والحق   ,والتقصيُ  و التفريطُ أ عُ والتنط   الحدودِ  تجاوزُ  وىو الْلو   فراطِ ا بالإإم  

ْْلُوا في دِينِكُمْ } اللهِ  وىذا صراطُ  ,والتفريطِ  الْلوِّ  بيَ  الحق   م لأنه   ؛النصارى بالنهي عن الْلوِّ  ص  { وخََ َغَ
وَإِذْ قاَلَ اللَّ ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنَْتَ قغُلْتَ للِن اسِ } لوٌ و إن  أ ,اللهِ  و ابنُ أن   الدسيحَ  ن  زعموا أ حتّ   االذين غلو 

يَ إِلَذيَِْ مِنْ دُونِ اللَّ ِ  ذُونِ وَأمُِّ  (ٕٚ) ابْنُ مَرْيَََ لَقَدْ كَفَرَ ال ذِينَ قاَلُوا إِن  اللَّ َ ىُوَ الْمَسِيحُ } ,[ٙٔٔ]الدائدة: {اتَِّ 
ْْلُوا في دِينِكُمْ وَََ َغَقُولُوا عَلَى يا} ,[ٖٚ-ٕٚ]الدائدة: {لَقَدْ كَفَرَ ال ذِينَ قاَلُوا إِن  اللَّ َ ثََلِثُ ثَلََثةٍَ   أىَْلَ الْكِتَابِ ََ َغَ

 .{اللَِّ  إَِ  الحَْق  
 ,على الله القولُ  ومن العدوانِ  فمن الْلوِّ  ,بو الرسولُ  بو ما جاءَ  جاءَ  { وىو ماوَََ َغَقُولُوا عَلَى اللَِّ  إَِ  الحَْق  }

 ,الدستقيمِ  عن الصراطِ  وخروجٌ  ضلَلٌ كلَهما   ,عليو بْي علمٍ  والقولُ  ذبِ الك افتراءُ  ,على الله الكذبِ  افتراءُ 
اَ } :ولذذا قالَ  في الدسيحِ  هم عن ما قالوهُ نهيُ  الدرادَ  ن  أ وواضحٌ  ىو  ليسَ  {الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ رَسُولُ اللَّ ِ إِنَّ 

وَقاَلَ } لوُ  َ شريكَ  هُ لى عبادة الله وحدَ إ ,بالدعوة إلى التوحيدِ  من عند اللهِ  مرسلٌ  رسولوُ بل ىو  ,للِ  ابنٌ 
اَ } ,[ٖٚ]الدائدة: {يُشْركِْ بِاللَِّ  فغَقَدْ حَر مَ اللَّ ُ عَلَيْوِ الْمَسِيحُ يَا بَنِِ إِسْراَئيِلَ اعْبُدُوا اللَّ َ رَبِّّ وَرَب كُمْ إِن وُ مَنْ  إِنَّ 

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ إَِ  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قغَبْلِوِ } خرىالأ { وفي الآيةِ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ رَسُولُ اللَّ ِ 
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و  ن  , لأاوروحً  كلمةً   اه اللهُ س   -عليو السلَمُ -{ فعيسى ألَْقَاىَا إِلَى مَرْيَََ وَرُوحٌ مِنْوُ وكََلِمَتُوُ } ,[٘ٚ]الدائدة: {الر سُلُ 
]آل  {إِن  مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَِّ  كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَوُ مِنْ َغُرَابٍ ثُُ  قاَلَ لَوُ كُنْ فغَيَكُونُ } "كنْ " بكلمةِ  ,بالكلمة كانَ 

ها من النفخة التي نفخَ  اللهُ  خلقَوُ  و مخلوقٌ ن  فإ ,اللهِ  كلمةِ   ىو نفسُ  وليسَ  {وكََلِمَتُوُ ألَْقَاىَا إِلَى مَرْيَََ } ,[ٜ٘عمران:
 اه اللهُ وس   ,[ٕٔ]التحريَ: {وَمَرْيَََ ابغْنَتَ عِمْراَنَ ال تِي أَحْصَنَتْ فغَرْجَهَا فغَنغَفَخْنَا فِيوِ مِنْ رُوحِنَا} في فرج مريََ  جبريلُ 

هَا رُوحَنَا فغَتَمَث لَ لَذاَ بَشَرًا }, {فَأَرْسَلْنَا} اللهِ  الذي ىو روحُ  و كان في النفخة من جبريلَ ن  لأ ؛اروحً  فَأَرْسَلْنَا إلِيَغْ
اَ أَنََ رَسُولُ ربَِّكِ ٛٔقاَلَتْ إِنِِّ أعَُوذُ بِالر حَْْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ ََقِي ا ) (ٚٔ)سَوِيا    {لِأَىَبَ لَكِ غُلََمًا زكَِي ا( قاَلَ إِنَّ 
 .[ٜٔ-ٚٔ]مريَ:

رَسُولُ اللَِّ  } ,رسولٌ  الدسيحُ  ,ىذا ىو الدسيحُ  ,منوا بالل ورسلوِ آ الكتابِ  { يا أىلَ فَآمِنُوا بِاللَّ ِ } :قال اللهُ 
, {انغْتغَهُوا} ,ثلَثةٌ  لذةُ َقولوا الآ َ {َغَقُولُوا ثَلََثةٌَ وكََلِمَتُوُ ألَْقَاىَا إِلَى مَرْيَََ وَرُوحٌ مِنْوُ فَآمِنُوا بِاللَِّ  وَرُسُلِوِ وَََ 

راً لَكُمْ } عنو َركوا ما نهى اللهُ { اانغْتغَهُوا} فَآمِنُوا بِاللَِّ  وَرُسُلِوِ وَََ }ا لكم خيً  كم يكونُ { يعنِ انتهاؤُ انغْتغَهُوا خَيغْ
اَ اللَّ ُ  راً لَكُمْ إِنَّ  اَ ىُوَ إلَِوٌ } واحدٌ  لوُ { الإإلَِوٌ وَاحِدٌ َغَقُولُوا ثَلََثةٌَ انغْتغَهُوا خَيغْ وَقاَلَ اللَّ ُ ََ َغَت خِذُوا إِلَذيَِْ اثغْنغَيِْ إِنَّ 

ا َنزيهً  ا{ َنزيهً سُبْحَانوَُ } باطلٌ  سواهُ  معبودٍ  وكل   ,واحدٌ  الحق   فالإلوُ  {وَإِلَذكُُمْ إلَِوٌ وَاحِدٌ } [,ٔ٘]النحل: {وَاحِدٌ 
سُبْحَانوَُ أَنْ يَكُونَ لوَُ وَلَدٌ لَوُ مَا في الس مَاوَاتِ وَمَا في }لل  في الوجود ىو ملكٌ  ما بل كل   ,لو ولدٌ  ن يكونَ أ للِ 

 {.الْأَرْضِ وكََفَى بِاللَِّ  وكَِيلًَ 
 أن يكونَ  َ يستنكفُ  -عليو السلَمُ - مريََ  ابنُ عيسى  { الدسيحُ لَنْ يَسْتغَنْكِفَ الْمَسِيحُ } :-وُ سبحانَ - قالَ  ثُ  

َ  ,وَ ىذا بنقصٍ  وليسَ  ,ورسولوُ  اللهِ  و عبدُ بل ى ,ا للابنً  ليسَ  ,ا للليس ابنً  و عبدٌ ن  ومعنى ذلك أ ,ا للِ عبدً 
 {قاَلَ إِنِِّ عَبْدُ اللَِّ  آتََنَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِِ نبَِي ا} :باوىو في الصِّ  بل قالَ  ,ا للِ عبدً  ن يكونَ أ ويأنفُ  يستقذرُ 

 ا للعبدً  وايكون نْ َ يستنكفوا أ هم العظيمِ فضلِ  معَ  كةُ الدلَئ ,{ يستنكفونَ وَََ الْمَلََئِكَةُ الْمُقَر بوُنَ }, [ٖٓ]مريَ:
وَيَسْتَكْبرْ دََوِِ لَنْ يَسْتغَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَِِّ  وَََ الْمَلََئِكَةُ الْمُقَر بوُنَ وَمَنْ يَسْتغَنْكِفْ عَنْ عِبَا}

يعًا من الكفرة يأنفون  كحال كثيٍ    ويستكبرُ الله عن عبادةِ  لدن يستنكفُ  { وفي ىذا تهديدٌ فَسَيَحْشُرُىُمْ إلِيَْوِ جََِ
 .استكبروا ,بواأ عوا إلى عبادة اللهِ , إذا دُ ويستنكفون ويستكبرونَ 

عالى في هم سبحانَ ىم ويجمعُ سيحشرُ  { في ىذا تهديدٌ فَسَيَحْشُرُىُمْ وَيَسْتَكْبرْ وَمَنْ يَسْتغَنْكِفْ عَنْ عِبَادََوِِ } و وَ
, {لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يغَوْمٍ مَعْلُومٍ } خرينَ لي والآفيو الأو   اللهُ  الذي يجمعُ  في اليومِ  القيامةِ  في يومِ  ,يومٍ 
فَسَيَحْشُرُىُمْ إلِيَْوِ } ,[ٓ٘-ٜٗ]الواقعة: {مِيقَاتِ يغَوْمٍ مَعْلُومٍ  إِلَى ( لَمَجْمُوعُونَ ٜٗقُلْ إِن  الْأَو لِيَ وَالْآخِريِنَ )}

يعًا فَأَم ا ال ذِينَ آمَنُوا } اللهِ  ولم يستنكفوا عن عبادةِ  باللِ  منواآ {فَأَم ا ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ }, {جََِ
وَمَنْ } ىم من فضلوِ { يجزيهم على أعمالذم ويزيدُ أُجُورَىُمْ وَيزَيِدُىُمْ مِنْ فَضْلِوِ وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ فغَيغُوَفِّيهِمْ 
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فَأَم ا ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ فغَيغُوَفِّيهِمْ أُجُورَىُمْ وَيزَيِدُىُمْ مِنْ فَضْلِوِ }, {يَسْتغَنْكِفْ عَنْ عِبَادََوِِ وَيَسْتَكْبرْ 
دُونَ لَذمُْ مِنْ دُونِ اللَِّ  وَليِ ا وَََ وَأمَ ا ال ذِ   بيَ  { فقابلَ نَصِياًينَ اسْتغَنْكَفُوا وَاسْتَكْبغَرُوا فغَيغُعَذِّبغُهُمْ عَذَابًا ألَيِمًا وَََ يجَِ

 ,كافرٌ   عن عبادة اللهِ  الدستنكفُ  ,كافرٌ   الدستنكفَ  ن  أ مَ لِ فعُ  اللهِ  عن عبادةِ  الدؤمني والدستنكفي الدستكبرينَ 
فَأَم ا ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ فغَيغُوَفِّيهِمْ أُجُورَىُمْ وَيزَيِدُىُمْ مِنْ فَضْلِوِ وَأمَ ا } عبادة الله ىو الدؤمنُ ل والدنقادُ 

دُونَ لَذمُْ مِنْ دُ   .{ وَليِ ا وَََ نَصِياًونِ اللَّ ِ ال ذِينَ اسْتغَنْكَفُوا وَاسْتَكْبغَرُوا فغَيغُعَذِّبغُهُمْ عَذَابًا ألَيِمًا وَََ يجَِ
 

 


